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حـِـذاء ٌ وســادتـُـهُ* 
ُيــَََنـاَمُ  عـَلـَى  مِصْطـَبَاتِ  الطـَريـْقْ

كـَكـتِـَابٍ  مـُمـزََّقْ
وَالمُوَيْجاَتُ  تـَلـْهُو  بـِهِ

وَتـَدفْـَعـُهُ
نحـْو  تـِلـْكَ  اللجُجْ

مُـتـعْـَــبٌ 
و" َتـَناَمُ  احتـِماَلاتـُه ُ"

وَ" حـِذاَء ٌ وِسـَادَتــُهُ "
وَعـَلى  مِصـْـطــَباَتِ  الطـرَيـقْ  

الشــَـاعِـــر
يـَتــَنـَكـَّر ُ آنـاَ ً بــِدوَر  فِــَرَاشــَة ْ

وآنـاَ ً  يـُـرى  كـشَــعَُاعْ
وَفيِ  كــُل ٍ بـرُْعـُـمةَ  ولَـَه  مُـَخـــْبـأَ ٌ 

وَلــَه  ُ مــَرْسـَحٌ
وَقــِنــاَع ْ

وآَخرَِ  دوَرْ لٍـَه ُ 
كـَان َ  دَورُْ  القـتَـِيـل ْ

ومََا  زَالَ  يـَسـْأل   جُُمْهـُـورَه ُ
منَ ْ تــُُرى   اجـتْـَز َّ  رَأسـَه ْ

وَالـقْــى   بــِه ِ 
فِي  شـِــباَك ِ الخــََديـعْـَه ْ؟

في الــوداع  الأخــيـْر
تـرََكــْـت َ  لـَنـاَ   كـُل َّ  شـَـــئ

مـُتـْـحـَف َ  المـُومـِـسـَـات ْ
ألَـكِـْسـِسـْـوَراَت ْ

فـَراَشـِي   التــَكـحَـُّل ْ
عـَـالــَم َ الشــَمعْ ِ  وَالأقــْنِعــَهْ

البــلِادُ  سـَـتـُطـفْـي  مـَصـَابيــْحَهـَا  
الـبـِلادُ  سـَتـعَْـلو    

لـيـَـكـنُْ
فــَمـِصــْطـَبةَ ٌ وَاحِــدَه ْ

سَوْف  َتـَكـفِْي  عـقَـيـْـلا ً
دَعْ  الـمــَوجْ َ يـَلـْهـوُ  بــِهِ 
دَعْ  الـمــَوجْ َ يـعـْـلوُ  بـِه ِ

فـَعـَقــيـْل  سـَيـُطـْفـِئُ  مـِصـْبـَاحــَه ُْ
عـَقـِيـْل  ٌسـَيُـشـْعـِـلُ  أوجْـَـاعـَـهُ  

عـَـقـــِيـْل ٌ سـَيـَعـْلو
وَفــَوقَ وِسـَــادَتـهِ

كـَمـَـلاك ٍ  يــَنـــــَـامْ

مَصـَـائـِـر
لكِـُـل  حـَيـاَتــُهْ

فــَبَعـْـض ٌ لـِبَعـضْ ٍ  فـَخِـَـاخ ٌ 
وَبـَـعـْـض ٌ كـِـلاب ُ حــِراسـَـه ْ

وَبــعـْـض ٌ  لـَهـِـيـْب ٌ
وخَــُبـْز ٌ ومَـِـلــْحٌ

وَبـَـعــْض ٌ
عـَصَـافـِـيرُ  نــَار ٍ

لأعـْشاَشـِهاَ   راَحـِلـَهْ

ضـمـن فعــالـيـــاته وأنــشـطـته الـثقــافـيــة
والفكــريـــة الأسبـــوعيــة، ضـيف الاتحــاد
العام للأدبـاء والكتاب في العـراق الناقد
والبـاحـث الأستـاذ بـاسـم عبـد الحـميـد
حمودي، ليلقـي محاضرة في الفـولكلور
أو التـراث الشعبـي العراقي تحـت عنوان
)أفكـــار في الـتـــراث الـــشعـبـي العـــراقـي(،
وقــدم لمحــاضــرة حـمــودي الـنــاقـــد علـي
حــسـن الفــواز بـــالقــول: الأسـتــاذ بــاسـم
عـبــد الحـمـيــد حـمـــودي علـم مـن اعلام
النقـد العـراقي، وربمـا ذاكرة مـن ذاكرات
الثقـافة العراقية التي اخـتزنت بالكثير
مـن الـصــور والـتحـــولات، فكــان شــاهــداً
حـيــــاً علــــى الـكـثـيــــر مـن الازمـنــــة الـتـي
عـــاشـتهـــا هـــذه الـثقـــافـــة في مـــراحـلهـــا
السياسيـة والاجتماعيـة، وكان لحضوره
ولمتــابعـته الكـثيــر مـن الفعــاليــات الـتي
التقـطت مـا هــو خفي ومـا هـو سـري في
تحـولات هـذه الثقـافـة بـاتجـاه ان يشـرح
لهــا سيـاقــات تعنـى بمـشـروعـه الثقـافي،
الـذي أسسه منـذ أكثر من اربعـين عاماً.
بـاسـم عبـد الحـميــد حمـودي، جــزء من
ذاكــرة العــراق، جــزء من ذاكــرة الـثقــافــة

وجزء من ذاكرة هذا الشعب الحي.
واشـار الفواز: اليـوم سنستمـع الى باسم

سقطت بعض سطور من قصيدة "تنويمة لعقيل علي " المنشورة في العدد 774 فاربكت السياق .
نعيد نشر القصيدة مصححة ونعتذر للشاعر والقراء

تــَــــنــْــــــــــــويْـــــمـَــــــــــــة ٌ لِـعــَقــِــــيـْل عــَلي
ـصـــــــادق الــصــــائغ ـ ـ

المحــــــاضرة الــثــــــانــيـــــــة في الفــــــولــكلـــــــور العــــــراقــي مــنــــــذ عــــــام 1959
بـاسـم عبـد الحـميــد حمـودي:مــوقف النـاس والـدولــة والمثـقفين مـن التـراث الـشعـبي

اللجـنـــة وان تـنــشـــأ لجـنـــة تـــراث شعـبـي
داخل اليـونـسكـو لـكي تعـمل علـى ذلك،
اذكر مـرة، ان الجامـعة العـربيـة. اهتمت
بمـــشـــروع، وهـــو مـــشـــروع قــــدمه رئـيـــس
جـــامعـــة الجـــزائـــر، يــسـمـــى )الـــذخـيـــرة
اللغـــويـــة( وتـبـنـته الجــــامعــــة العـــربـيـــة
وأرسلت رسـائل الـى كل الـدول وكنت انـا
ممـــثلاً عــن وزارة الـــثقــــــافــــــة، وقــــــدمــت
مشـروعـاً كـاملاً، في هــذا المشـروع، دعـوت
الــى إنـشــاء مــوســوعــة لـلتــراث الـشعـبي
العــــراقـي، دعــــوت الــــى كـتــــابــــة مـعجـم

للهجات واللغات العراقية.
وذكــــرت ان كل هـــذه الـلغـــات، يـنــبغـي ان
تــدون لهجــاتهــا، مفــرداتهـــا، وان تبـحث
اصــول كل مفـــردة، وبكل تـــأكيــد هــذه لا
تـبحـث بـين يــوم ولـيلـــة، بل تحـتــاج الــى
سـنــــوات، وكــــانـت الجـــــامعـــــة العــــربـيــــة
مــستعــدة للـصــرف علـى المـشـروع ولـكنه
أقفـل من قـبل العــراق، في الـــوقت الــذي
اشــتـغلـــت علــيـه بعـــض الــــــدول وكـلفــت
بـــاحـثــين لكـتـــابـته، مـن هـنـــا أدعـــو الـــى
إنشاء قـرية فولكلوريـة عراقية في بغداد
ولهـــا فــــروع في بقـيـــة المــــدن العـــراقـيـــة،
فلـيؤسـسوا قـرية فـولكـلوريـة في النجف
ودهــــوك تعـتـنـي بــــالمــــوروث الـــشعـبـي في

المنطقة وترصد كل تقاليده.
إن الــتـــــــراث الـــــشـعــبــي هـــــــو الـــــــذاكـــــــرة
التاريخية الشعبـية للبلد ومن المشاريع
الــتــي يــنــبغــي ان تحـقق، إضـــــافـــــة الـــــى
الـقــــــــريــــــــة الـفــــــــولــكـلــــــــوريــــــــة والمـعـجـــم
الفولكلـوري العراقي، وموسـوعة التراث
الـشعـبي ومـوسـوعــة الحكـايـة الـشعـبيـة
وموسوعة العمارة، ينبغي الاهتمام بها،
فـالمـرحــوم جعفـر الخـليـلي، عـمل شـيئـاً
عظيمـاً، هو موسـوعة العتبـات المقدسة،
كمـا ان هنـاك عملاً أنجـزه، شاكـر هادي
غــضـب، حـيـث كـتـب شـيـئـــاً جـمــيلاً عـن
المعمـار الديـني حيـث رسم بيـده الأبنـية
الـدينيـة في منـاطق متعـددة من الـعراق
وكتـب عنها، فليكمل مـثل هذا الاهتمام
قـــس ويـكــمـله آخـــــر مــن الــصـــــابــئـــــة، لا
بمفهـــوم المنـظــور الـــدينـي، بل بــالمفهــوم
المعـمــــاري الـــشعـبـي، بــــاعـتـبــــار ان هــــذا
المـصـنــوع المــوجــود أمــامـنــا كعـمــارة، هــو
نتـاج ذهـنيــة شعـبيـة، مـعمـاريــة صنـعت

هذا الصرح.
ثم يعـاد الـنظـر، بعـد ذلك، الـى العمـارة
الشعبـية، بـدءاً من المـضيف والكـوخ الى
الـبـنــــاء الــبغــــدادي وتــطــــورات العـمــــارة
العــــراقـيــــة المــتعــــددة، خلاصــــة لـكل مــــا
تقـدم، أقــول أننــا بحـاجــة دائمـاً الـى ان
ننتبه الى تراثنا الشعبي، ونفهمه فهماً
حقـيقـيـــاً، بـــاعـتـبـــاره مـصـــدراً معـــرفـيـــاً

مهماً، لنا وللأجيال القادمة.
وفي نهـــايـــة المحـــاضـــرة أجـــاب المحـــاضـــر
علــــى مــــداخلات الأدبــــاء الــــذيـن أيــــدوا
بحمـاس دعوات الـباحث في إنـشاء قـرية
فـــولـكلـــوريـــة واعـطـــاء المـــوروث الــشعـبـي
العـراقي مـزيـداً من الـرعـايـة والاهتمـام

من قبل المؤسسات المعنية بذلك.

صــدرت عــام 1963 وبمجهــود فـــردي من
مـجمــوعـــة من الأســاتـــذة هم، ابــراهـيم
الـداقـوقي، شـاكـر صـابـر ، عبـد الحـميـد
الـعلــــوجـي ، ســــالـم الالــــوسـي ولـــطفـي
الخــــوري ، اصــــدروا هـــــذه المجلــــة، الـتـي
قـــــدمــت لـلفـكـــــر الانــــســـــانــي ولا اقـــــول
العـراقي الكثـير، إن هـذه المجلة اخـذتها

الدولة عام .1969 
وشـدد المحـاضـر قـائلاً: لقـد أردت القـول
هنـا، ان الفـولكلـور العـراقي، يعــاني من
ســـوء الـفهـم، حـتـــى مـن قــبل شــــريحـــة
المـــثـقـفـــين، فـــــــالـــبـعــــض مـــنـهـــم، يـفـهـــم
الفـولكلـور فهمـاً سـطحيـاً، مثلاً، يـعتبـر
القـصيــدة الشـعبيـة العـاميـة، جـزءاً من
الـفـــــــــولــكـلـــــــــور، وهـــــــــذا لا يـجـــــــــوز، لان
الفــولكلــور شيء مــرتبـط بين الحـاضـر
والمـــــــاضـــي، كـــمـــــــا ان تجـــنـــيــــــسـه واضـح
ومـحــــــــــدد بــــــــــأصــــــــــول، ويــــتـحــــــــــدد أولاً
بالمعتقـدات والمعارف الشعبـية، والعادات
والـتقــالـيــد الــشعـبـيــة، الأدب الــشعـبـي،
الثقـافة المـادية والفنـون الشعبيـة، وهذا
مـــا يــتعـلق بـــالمـــادة الـــذهـنـيــــة، المعـــارف
الـــشعـبـيـــة، تـتحـــدد بـــالأولـيـــاء، الفـــرق
الـدينيـة المسـتقلة، التـصوف، المخلـوقات
فوق الطبيعية، السحر، الطب الشعبي،
الأحلام، والمعـــارف الــشعـبـيـــة الخـــاصـــة
بـالانـســان والحيـوان والـنبــات والتقـويم
والانـطلــوجيـا، أمــا العـادات والـتقــاليـد
الـــــشعــبــيـــــة، فـــتحـــــدد بـــــدورة الحــيـــــاة،
كــــالــــولادة والــــزواج والــــوفــــاة والاعـيــــاد
الـديـنيــة والقــوميــة والفـرد في المجـتمع
المحلي والعلاقات الأسرية، المرأة وآدابها
الــسلــوكـيــة، آداب الــسلــوك الخــارج عـن
العـرف، عـادات المـأكل والمـشـرب، العـادات
اليـــوميــة، والقــانــون العــرفي، امــا الأدب
الـــــشـعـــبـــي فـــيـــتـحـــــــدد بـــــــالحـكـــــــايـــــــات
والأســاطيـر والمـلاحم والــسيـر والاقـوال
والأغــاني والمــدائح والأمثــال والتعــابيـر
والاقـوال السـائرة والألغـاز والنـوادر، أما
الــــشعـــــر الــــشعـبـي، فــيحـــــدد بـــــالـــــزجل
والاهـــــــازيج والمـــــــوشحــــــات ثــم الخـــطــب
والمـــواعـظ والـلهجـــات والمــســـرح وخـيـــال
الـظل وصـنــدوق الــدنـيــا، امــا الـثقــافــة
المـاديـة، فـتحـدد، بـالأطـعمـة وإعـدادهـا،
التــدبيــر المنــزلي، الـصنــاعــات والحــرف
الـــــشعــبــيــــــة، الـفلاحــــــة، امـــــــا الفــنــــــون
التشكيليـة الشعبيـة، فتتحدد بـالتزيين
وأدوات الــــــــزيـــنــــــــة، الأزيــــــــاء، الأشـغــــــــال
اليــدويــة،، الــدمـــى، التـصــويــر، الـــرسم،
العمـارة، الفخـار، الـوشم، امـا المـوسيقـى
الـــشعـبـيـــة فـتــتحـــدد بــــالآلات والغـنـــاء
إضـافـة الـى الألعــاب الشـعبيـة والـرقص

الشعبي.
ان هــذه المــادة الــواسعــة، الـتي تــدخل في
حـيـــاتـنـــا الـيـــومـيـــة مـن الـــزي والــطعـــام
والـعمــارة وفنــون القــول والحكــايــة، هي

أساس عالمنا، كاملاً.
ان العــــراق ثـــــري في كل شـيء لـكـن مـن
يـــســمع ومــن يهـتـم ومـن يـكـتـب ؟!. إذن
مــن هــنـــــا، نـــــدعـــــو الــــــى ان تفـعل هـــــذه

محـاضـرات خــارج العــراق عن مــوروثنـا
الـشعـبي، في جـامعـة المـنصـورة وجـامعـة
جـــرش والأسـبـــوع الــثقـــافي الاردنـي وفي
دبـي، واكتـشفـت ان تلك الـشعـوب تــولي
التـراث الـشعبـي اهميـة بـالغـة للمـوروث
العــراقـي والعــربـي، ولكـن العــراقـيـين لا
يحـــتفـــــــون بهــــــذا المـــــــوروث. بعــــــد هــــــذا
العـــرض، لنـتحـــدث عن مـــاهيـــة التــراث
الـــشعـبـي، طــبعــــاً، انــــا لا أؤســـس لمــــا تم
تأسـيسه قبلي ولكنني سأحاول ان أقول
شــيــئـــــــاً، في الحقـــيقــــــة، هــنــــــاك واحــــــد
وعشـرون تعريفـاً للتراث الـشعبي بشكل
عـــــــام، تــــضـــمـــنـه مـعـجـــم الـفـــــــولـكـلـــــــور
الانـكلـيـــزي، بـطـبعــته لعـــام 1949، ومـن
هــذه التعـاريـف: لمصـطلح الفــولكلـور أو
التـراث الشـعبي: هـو الـذي يحـدد فنـون
الـقـــــــــــول والـــــــــسـلـــــــــــوك والمـعــــتـقـــــــــــدات
والـصـنـــاعـــات المـــاديـــة وهـنـــاك تعـــاريف
أخــرى مـنهــا مـن يقــول، انهــا مـخلفــات
الماضي الذي لـم يدون وهذا تعريف توم
جـــــونـــــز عـــــام 1893، وهــنــــــاك تعــــــريفــي
الخاص الذي يقـول، أن التراث الشعبي
هـو المهاد الجمعي لفنون القول والعمل
شعـبيــاً، بطـبيعـة الحـال، هنـاك دراسـات
عــديــدة بــدأت بــالـتــراث الــشعـبـي، عـنــد
الهــولنـديـين والاسبــان والاسكـتلنــديين
والانـكليــز، ثم الفـرنـسـيين والألمــان مثل
الاخـــوة كـــريـيـم ومـــا فـعلاه بــــالحكـــايـــة
الــشعـبـيـــة والـــروس ايـضـــاً، وقـــد حــصل
اتفـاق علـى ان مـصطلح فـولكلـور الـذي
حــدده ولـيم جــونــز عــام 1846، صــار هــو
المـصــطلح الـــرئيـس الــذي تفـــرعت مـنه
عــــــدة مـــصـــطـلحــــــات، وانـــطـلقــت مـــنه
دراسات ومـدارس متعددة، منهـا المدرسة
التـاريـخيــة التـي يقـودهـا مــايك مـيلـر،
والمــدرســة المـيـثــولــوجـيــة الـتـي يقــودهــا
مـــاكـــس ملـــر والمـــدرســـة الـتــي يقـــودهـــا
بـاسكـوم، طبعـاً والمدرسـة النفـسيـة التي
يقــودهــا فــرويـــد، ثم المــدرســة الالمـــانيــة،
الـتـي اتـفق علـيهــا مــؤتمــر اوهــايم عــام

1955.
واشـــار حمــودي قــائلاً: لا أريــد ان أدخل
في تفــاصـيل هــذه المـصــطلحــات لـكنـني
أجــد مـن الغــرابــة، مـثلاً، ان مجـمــوعــة
اساتذة، معروفين في الحقيقة هم فريق
عـمل تقوده دلـيلة مـرسلي، يـصدر كتـاباً
اسمه )دراسـات لـســانيـة( وتحـت عنـوان
رئـيس هـو )نسـائيـات( كتب بـالفـرنـسيـة
وتــرجـمه الـــى العــربـيـــة سلـيـم قـطــوف،
يقـــول دراســـات في الفـــولـكلـــور والـتـــراث
الـــشعـبـي، فـخلــط وفـــصل بـين مـفهــــوم
واضـح هــــــــــو مـفـهــــــــــوم الـفــــــــــولــكـلــــــــــور،
فـالفـولكلـور هـو التـراث الـشعبي نـفسه،
بعـضهـم، سمـاه بـالمـأثـورات وبـعض آخـر
سـمـــاه الفـنـــون الــشعـبـيـــة، ففـي مـصـــر،
مــثلاً أصــــدر د. عـبــــد الحـمـيــــد يــــونـــس
مـجلــــة بعــــد مـجلــــة الـتــــراث الـــشعـبـي،
سـمــاهـــا مجلـــة الفـنــون الــشعـبـيــة عــام
1964، ان اقـــدم مـجلـــة عـــربـيـــة في هـــذا
الميـدان، هي مجلة التـراث الشعبي التي

حـصــة فـيهــا وانمـــا للــدولــة، فــالــدولــة
العــراقيــة منـذ تــأسيـسهـا الحـديـث، لم
تهـتم بــالتــراث الـشـعبـي العــراقـي، فقــد
ظلت الـراية مرفوعة للـشاعر وللمقالي
والخـــطــــــابـــي وللــــســيــــــاســي، ولــم يـكــن
لصــاحب المقـالـة أو الـدراســة في التـراث
الـشعـبي دور في هــذه العـملــة، بــالعكـس
كـان ينظـر اليه بـاستخفـاف، ولو أخـذنا
الـرصـافي، علــى سبـيل المثـال، فـالمعـروف
عـنـه انه شــــاعــــر وسـيــــاسـي لـكــنه كـتـب
)الآلة والاداة( وهو عمل مهم في التراث
الــشعبـي، ولم يهـتم احــد بهـذا الـكتـاب،
وكــذلـك جعفــر الخلـيلـي، فهــو معــروف
كـروائي وصـاحب جـريـدة الهـاتف ولكنه
كتب عـدة مـواد في التــراث الشعـبي، ولم
يجـمـعهــــا احـــــد، بل لــم يجـمـعهــــا هــــو
نفــــسه، وغـيــــرهـم كـثـيـــــر، يعـنـي حـتــــى
الكتـاب لم يكونـوا يهتمـون بما يـكتبون،
عـــــدا الـقلـــــة أذكـــــر مــنهــم انــــســتـــــانــــس
الكــرملي الـذي كـتب )ديـوان الـتفتـاف(
وكــان هــذا الـكتــاب مـجمــوعــة حكــايــات
شعـبيــة عــراقيــة في زمـنهــا، واعـتقــد انه
دونهـــــا بلـهجـــــة المـــــوصل وقـــسـم مــنهـــــا
بـلهجـــة بغــــداد، وحقق قــسـمـــاً مـنهـــا د.
داود سلــوم ونشـر عـزيـز جـاسـم الحجيـة
قــسـمــاً آخــر ولـم يــظهـــر الكـتــاب حـتــى
الآن، المهـم ان الـــدولـــة، كـــانـت تــســتخف
بـالتراث الشعبي العراقي، والدليل على
ذلك، انهـا أسـست مـديـريـة عـامـة لهـذا
التـراث في زمن مـا، ثـم الغتهـا، وأسـست
معهد الحـرف والصنـاعات الـشعبيـة ثم
تــــركـتـه يحـبــــو، وقــــام لـــطفـي الخــــوري
والـــدكتــور اكــرم فــاضـل، وعبــد الحـميــد
الـعـلـــــــــوجـــي، بـــتـــــــــأســـيـــــــس المــكـــتـــبـــــــــة
الفـــــولــكلـــــوريـــــة، طــبعــت مــنهــــــا بعــض
الأعـــداد، ثـم الغـيـت ايـضـــاً، يعـنـي جـــرة
الـقلـم، عـنــــد المـــســــؤول، بـــــالغــــاء شـيء
يـتعلق بــالتـراث الـشعـبي واضحـة جـداً،
كانت الـرعاية ولاتزال للـشاعر والروائي
والـــسـيــــاسـي بــــالــــدرجــــة الأســــاس، امــــا
الـفــــــــولــكـلــــــــوري فــكــــــــان يـــنــــظــــــــر الـــيـه
بــــاسـتـخفــــاف ومــــازال كــــذلـك، في هــــذه
القــاعـــة هنــاك محــاضــرتـــان في التــراث
الشـعبي، الأولـى اعـد لهـا كل مـن خليل
الـــشـيـخ علـي، عـبــــد المجـيــــد الــــراضـي،
سعدي يوسف، سافر هؤلاء الثلاثة عام
1959 الــــى الاهــــوار ودرســــوا مــــا يجــــري
هنـاك، ثم عادوا ليلقوا محاضرتين عن
الاهـوار العـراقيـة ومــا فيهـا من جـوانب
فــولكلـوريـة، ســواء علـى صـعيـد الـشعـر
الـشعـبي أو علــى صعيــد العمــارة، ومنـذ
ذلـك الــتـــــاريخ والـــــى الــيـــــوم، هـــــذه هــي
المحــاضــرة الـثــانـيـــة!! فلـم يهـتـم اتحــاد
الأدباء قطعاً، بالفـولكلور، لذلك، لبيت
هــــذه الــــدعــــوة بـــسعــــادة، لـكـي نــتحــــاور
ونـتحــدث عـن فهـمنــا لـلتــراث الـشعـبي،

هل هو مجلة فقط؟!
وفي تـأكيـده علـى الاهمـال الذي تـعرض
له الـتــــراث الــــشعـبــي العــــراقـي يــــذكــــر
المحـاضـر: من الغـرابـة أننـي القيت عـدة

حـســابـهم الخــاص، وقــد يـبيـع البـــاحث
مـنهم، حاجـات منزله لكـي يطبع كتـاباً،
قــد نـتـفق علـــى ان ذلك، كــان سـمــة مـن
سـمـــات العقـــد الخـمــسـيـنـي مـن القـــرن
المـنــصــــرم، بل حـتــــى جــــزءاً مـن الـعقــــد
الــــســتــيــنــي، لـكــن كــتـــــاب ورواد الــتـــــراث
الشعبـي ظلوا يـشتغلـون على أسـاس ما
يملـكـــــون مـن مـــــادة )نقـــــديـــــة( قلــيلـــــة،
يصـرفونهـا على كـتبهم، من هـؤلاء عبد
اللــطــيف الــــدلـيـــشـي، وعـبــــد المحـــسـن
الــســـودانـي، والــشـيخ كـــاظـم الـــدجـيلـي
وغـيـــرهـم، المهـم هـــذه نقـطـــة تـــسجل لا
ضـــد الاتحـــاد، وانمـــا هـــذا هـــو الــسـيـــاق
العـــام، امـــا المــــداخلـــة الاخـــرى، فــــانهـــا
تـــتعـلق بمـــــــوقف الــنــــــاس مــن الــتــــــراث
الشعبـي، فما هـو التراث الـشعبي وكيف
يـفهـمــــونـه؟ هل هــــو )الجــــرة والـتـنـكــــة
وقـصـيـــدة شعـبـيـــة( هل هـــو )المهــوال( ؟
هـذه نقطـة مهمـة، أجـدهـا ضـروريـة. في
الحقيقـة هنـاك مشكلـة تتـعلق بالـتراث
الـشـعبـي العـــراقي، المــشكلــة مـع النــاس
بــشـكل عـــام، مع الــدولـــة ومع المـثقفـين،
مع  الـنـــاس لانهـم يــسـمعـــون الحكـــايـــة
الشعبـية في البيـت أو كانوا يـسمعون ثم
انصـرفــوا عنهـا بعـد ذلك الـى المـسلـسل
الـتـلفـــــازي، هـم يـــــألفـــــون الـــــزي الـــــذي
يـرتــدونه أو يـرتــديه آبـاؤهـم، ولكـنهم لا
يهـتمـون بـالمــادة المبحـوثــة أو المكتـوبـة أو
المــدونــة في الـتــراث الــشعـبـي ويـنـظــرون
الــيهـــا بـــاسـتـخفـــاف، والــسـبــب في ذلك
واضح، وبــالـتحــديــد هــو ضعـف عمـليــة
التـــراكم الـثقــافي المــوجــود داخل الـبلــد،
هـــذه العـملـيـــة، لـيــس للـنـــاس وحـــدهـم

عبــد الحـميـــد حمــودي في فـضــاء آخــر،
هـو ينـتمي الــى مشـروعه الثقــافي، لكنه
يـدخل في جـزء مـن اشتغـالاته البـحثيـة
ولا أقــول الـنقــديــة، الــذاكــرة الــشعـبيــة،
المــــــوروث الـــــشعــبــي، الــتــــــراث الـــــشعــبــي
الاشـتغـــالات المهـمـــة الـتـي عــمل علـيهـــا
الأستــاذ بــاسـم عبــد الحـميـــد حمــودي،
وسجل في هـــذا المـــشغل حـضـــوراً مهـمـــاً
لـيـــس مـن كـــــونه قــــارئـــــاً لهــــذا الـتــــراث
الــشعـبـي الـبغـــدادي أو العــراقـي، ولكـنه
كـان يعمل في سيـاق محـدد، يلـتقط من
خلاله تحــولات هــذا المــوروث، بــاعـتبــاره
مــــشغـلاً معـــــرفــيـــــاً وجــمـــــالــيـــــاً وفــنــيـــــاً
وانـســـانيـــاً، ثم بـــدأ الأستــاذ بــاسـم عبــد
الحـمـيـــد حـمـــودي بـــالقـــاء محـــاضـــرته
الاختــزاليــة القـيمـة الـتي جـاءت غـنيـة
بــــالافـكـــــار والملاحــظــــات المــــوضــــوعـيــــة
مـسلـطـاً الـضــوء علــى الاهمــال الكـبيـر
لمــوروثــاتـنــا الــشعـبـيـــة العــراقـيــة، حـيـث
اوضح مؤكداً: اقدم لبحثي، بمقدمتين،
الأولـى تـتعلق بهـذه القـاعـة فـانـا أتـردد
علـــى هـــذه القـــاعـــة مـنـــذ عـــام 1959، إذ
أحـضــر مــستـمعــاً ومحــاضــراً، ولم أجــد
يــومــاً صــورة لأي رائــد مـن رواد الـتــراث
الـــــشعــبـــي، فهــــــؤلاء الــــــرواد، كــمــــــا أرى،
مـطـــرودون دائـمـــاً، لا مـن قـــاعـــة اتحـــاد
الأدبـاء فحسب، بل من كل مكان ينتمي
الـى ثقـافـة البلـد، هـم عملـوا بجـد منـذ
انـــسـتــــانـــس الـكـــــرملــي ومحـمــــد رضــــا
الــشبـيبـي في لغــة العــرب، وبــالـتحــديــد
مـنـــذ عـــام 1912 وهـم يـــشـتـغلــــون علـــى
التـراث الشـعبي، ولكـنهم لم يحـظوا الا
بــــالقلـيـل ، فكـتـبهـم كـــانـت تـطــبع علـــى

عــلـــــي يــــــــــــــاســـــين
ـبــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

صــــــــــدر حــــــــــديــــثــــــــــاً عــــن مـعـهــــــــــد الــــــــــدراســــــــــات
الاستـراتيجـية- الـعراق، كـتاب "مـأزق الدسـتور/
نقــد وتحلـيل" لمجمـوعـة بـاحـثين، ابــرزهم فــالح
عبــد الجبـار وحـسين كـركــوش وزهيـر الجـزائـري
ونــــاثــــان بــــراون وهـــشــــام داوود ورشـيــــد الخـيــــون
وعــدنــان حــسين وغــانم جــواد وآخــرون. يـتنــاول
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ــــــــــــــــــــد وتحـــلــــــــيـــل"مـ ــــــــــــــــــــور/ نـــق ــــــــــــــــــــدســــــــت ــــــــــــــــــــأزق ال ـ"م ـ ـ ـ
المجتمع، اذا مـا عـرفنـا ان هنـاك تبـاينـات كثيـرة
في الآراء والـــطــــــروحــــــات، خــــــاصــــــة مـــــــا يخـــص
الفيـدرالية والحريـات الشخصيـة وعلاقة الدين
بالدولة ومركزية الدولة او لامركزيتها. من هنا
تتـوصل كـافــة البحـوث والمقـالات والآراء الـواردة
في الكـتـــاب الــــى حقـيقـــة ان الــــديمقـــراطـيـــة في
العـراق عـمليـة متـواصلـة، ومــازالت تفـرز نتـائج
قــــد لاتكـــون في بـــال المــشـــرعـين او الــسـيـــاسـيـين

العراقيين. 

الكـتـــاب: مـــأزق الـــدسـتــــور/ نقــــد وتحلـيـل. يقع
الكتاب في 447 صفحة

النـاشر: معهـد الدراسات الـستراتيجـية- العراق
2006/  بيروت

الحـــــدود بـــــدون أن تـكـــــون مخـــــالفـــــة لـلقـــــانـــــون
والدستور. 

يـطرح الـباحثـون المشـاركون في الكـتاب صعـوبات
كتـابـة الــدستـور في عـالـم لادستـوري، ويـؤكـدون
علــــــى أهــمــيــــــة وضــــــرورة حفــــظ  حق المــــــواطــن
العـــراقـي في الـــدسـتـــور الجـــديــــد، بعـــد سـنـــوات
طـويلـة ومـريـرة عـانــى فيهـا العـراقيـون الكـثيـر.
وهـم يتـطلعــون اليــوم، بحـسـب أبحــاث الـكتــاب،
إلــى حيــاة سيــاسيــة واجـتمــاعيــة أفـضل، يلـعب
فيهـا الــدستـور الجـديـد دوراً أســاسيـاً في إرسـاء

الاستقرار والسلام. 
لقـد قــاربت الأبحــاث قضـايــا خطـرة في الـوضع
العراقي وعلاقـة الدستـور بتلك القضـايا، ولعل
اهمهـا كـيفيــة تلـبيـة مـطـالـب اكثــر المكـونـات في

الكتـاب عملـية كـتابـة الدسـتورالعـراقي الجـديد
بوصفهـا تجربة غير مسبوقة، نظرياً، في المنطق
وأنهـا وفـرت فـرصـة فـريـدة لإعــادة بنـاء الـدولـة
العـــــراقـيـــــة، وضـمـــــان مـــســتقــبل ومــصـــــالـح كل

الجماعات الإثنية والدينية فيها.  
ويهــــــدف الـكــتــــــاب ، مــن خـلال وجهــــــات نـــظــــــر
مـتعـددة، إلـى إجــراء بعـض الـتعــديلات في مـواد
هـذا الـدستـور، وخـاصـة فـيمـا يـتعلق بـالحـريـات
الفـرديـة، وقـانـون الأحـوال الـشخـصيـة، وعلاقـة
الـــــديــن بـــــالـــــدولـــــة، والــتــنــظــيــم الإداري، وإدارة
الاقـتــصـــاد والـثـــروات، بـــالإضـــافـــة إلـــى ضـــرورة
إخـضــاع مــواد وفقــرات أخــرى لـلتــدقـيق حــرصــاً
على المـوازنة بـين الحدود القـانونـية لهـذه المواد،
وبــين الحــــــالات الــتــي يمـكــن أن تـــتجــــــاوز هــــــذه

بــيـــــــروت/ المـــــــدى

والتـَـَمَـاثـِيـْلَ  صـَائـِلـةَ ً في  مـِنـَصــّّاتِــها
وَعــزىّ   وَلات ْْ

وَتـَركَـتْ َ  الحـَرَائـِق ْ
تـشَـبِ ُّ  بـِأشـجْاَرنِـاَ  العـَــارِيـَهْ

*الجملتان بين قويسين من قصيدة لعقيل علي

ـــــــــي ـــــــــيـــل عـــل ـعـــق ـ

المحاضر باسم عبد الحميد حمودي


